
يــة والحيويــة ونهــوض المجتمعــات مــا الحر
بين الشرق والغرب

, سبتمبر  | كندي كتبه ف

لاحظ الفيلسوف البريطاني بتراند راسل المأزق المعرفي الذي يُحوّل مفهوم الحرية إلى مفهوم عدواني
بدلاً من مفهوم للتحرر بمعنى التخليص، وقرن ذلك بمعنى “الحرية والحيوية”، حين لفت النظر إلى
أن أهم قيم النهضة هي قيمتا “الحرية والحيوية” وأنهما معنيان ساميان وقاتلان في آن معًا، ويأتي
ســـموهما مـــن كونهمـــا الأداتين اللتين صـــنعتا وقـــامت عليهمـــا أصـــول وقواعـــد النهضـــة الأوروبيـــة

الحديثة.

وبهما استيقظت أوروبا من سباتها الطويل العميق الذي ران عليها طيلة القرون المظلمة في عصورها
الوســطى، ودخلــت بعــدها في مرحلــة عصــور الازدهــار والتقدم والصــعود الهرمــي المتــوثب في سرعــة
يــة منقطعــة النظــير في ســباق مــع ساعــة الزمــن، باجتمــاع الــركنين الأســاسين في ســلم النهضة “الحر
والحيويــة” الذيــن وفــرا لهــا إمكانــات عارمــة مأهولــة جعلتهــا تفيــض علــى الحاجــة الأوروبيــة لتجتاز
الحدود المحلية، بعد نجاح مشروعها النهضوي المادي الذي حرك أوروبا خا حدودها نحو القارات
القديمــة “إفريقيــا وآســيا” ومكنهــا مــن إنجــاز مشروعهــا الكــبير في حركــة الكشــوف الجغرافيــة لتتحول
يــة والحيويــة إلى نعمــة وازدهــار على كــل الأصــعدة الحياتيــة للقارة ونقمــة علــى الشعــوب هــذه الحر

الأصلية في الأمريكتين ولسكان إفريقيا وشرق آسيا.

مــن خلال مشروعهــا الاســتعماري الاســتيطاني اســتخدمت الــذي فيــه قوتهــا العســكرية الجبــارة مــع
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قســوة مفرطــة أدت إلى احتلال تلــك المنــاطق واســتغلال مواردهــا الطبيعيــة والبشريــة بمــا يعــود علــى
أوروبا بالرفاة والعيش الرغيد على حساب حرية وثروات تلك الشعوب التي تفتقر إلى ركيزة الحرية

والحيوية.

عندما بدأ هذا المجتمع دخوله حلبة التاريخ في القرن السابع الميلادي كان “عالم
أفكاره” ما زال جنينًا غامضًا، إذا ما قيس بالمجتمعات المتحضرة التي غزاها في

مصر وفارس والشام 

وبهذا يمكن أن نخلص إلى أن الحرية والحيوية ركيزتان أساسيتان لقيام النهضة المنشودة، وفي حال
انعدام هذه الركائز فإن الأمة سرعان ما تقع فريسة لغيرها من الأمم التي تعتمد على ركائز الحرية
يــة والحيويــة يكــون الاســتبداد والخمــول، وهمــا أسرع الوسائــل للضعــف والحيويــة، ونقيــض الحر

والاضمحلال والتلاشي والفشل وذهاب الريح.  

وهــو مــا عــبر عنــه المفكــر الجــزائري مالــك بــن نــبي في كتــابه ميلاد مجتمــع فقــال: ثــروة الأفكــار وحــدها
ليســت بكافيــة، كما ولنــا علــى ذلــك في تــاريخ المجتمــع الإسلامــي مــوقفين: فعنــدما بــدأ هــذا المجتمــع
دخـوله حلبـة التـاريخ في القـرن السـابع الميلادي كـان “عـالم أفكـاره” مـا زال جنينًـا غامضًـا، إذا مـا قيـس
بالمجتمعات المتحضرة التي غزاها في مصر وفارس والشام. فإذا ما نظرنا إليه وقد أخذ بعد ذلك بستة

قرون يترنح في مهاوي التدهور والانحطاط، وجدناه يملك أغنى مكتبات العالم آنذاك..!

لقد انهار تحت ضربات شعوب حديثة العهد بالوجود، كالإسبانيين الذين كان عالم أفكارهم لا يزال
فقيرًا نسبيًا، وبذلك نرى أن المكتبات لا تغني من الهزيمة شيئًا.

أي أن الأمم التي تتحلى بصفة الحيوية وإن كانت في بداياتها لديها القدرة على هزيمة الأمم المترهلة
وإن كـانت تمتلـك المعرفـة والمقـدرات الماديـة دون أن تكـون جـزءًا في حركتهـا اليوميـة الدؤوبـة، وهذا مـا
فسره الأستاذ مالك بن نبي – رحمه الله – “إن الإرادة التي ستتصرف في توزيع تلك الطاقة الحيوية
يـــــع النشـــــاط المشـــــترك في مختلـــــف النشـــــاط الاجتمـــــاعي لـــــدى الفـــــرد، وبالتـــــالي تتحكـــــم في توز
يــة والرفــاه للجماعــة”، فتنعكس تلــك الإرادة علــى حركــة المجتمــع ونشــاطه العــام الــذي يجلــب الحر
بفضــل هــذه الإراديــة الحــرة الحيــة وهــو رابــط وثيــق يفتــح بــاب الإبــداع في المجتمــع، وفي حالــة كبتــه أو
التضييق عليه فسوف تكون النتائج عكسية وضارة “لو أننا حرمنا الفرد حرية الاختيار فسنجعل منه
ــا يتصرف في طــاقته الحيويــة لغايــات ــا إنسانيً كــثر مــن أن يكــون كائنً آلــة صــماء أو مخلوقًــا صــناعيًا، أ
يلمحها ضميره لمحًا جليًا” ولا تقوم النهضة الحقيقية إلا على القواعد الأساسية العامة التي تحيط

به.

المفكر الإسلامي محمد أحمد الراشد: العلم لم يتفجر ويتوسع خلال القرنين
الأخيرين إلا بسبب الحريات وحفظ الحقوق في أوروبا



وتسـاهم بـدايات اللحظـات الأولى مـن ميلاده “إن نهضـة أي مجتمـع تتـم في نفـس الظـروف العامـة
التي أحاطت بميلاده، وكذلك يخضع بناؤه، وإعادة هذا الأساس لنفس القانون، وهذا القانون هو

الذي عبر عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم {لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها}.

كبر وأعظم يًا أن ما صلح به أول هذه الأمة هو الحرية والحيوية التي أنتجت أ ومن المسلم به حضار
ـــه ـــدين في حيويته، وهـــو يحقـــق عمل ـــاريخ و”نســـتطيع أن نشهـــد دور ال ـــة عرفهـــا الت حضـــارة بشري
الاجتمـاعي بطريقـة غـير مبـاشرة، أو غـير أساسـية حين يهـدف إلى غـايته الخاصة: فالـدين حين يخلـق
الشبكة الروحية التي تربط نفس المجتمع بالإيمان بالله، وهو يخلق بعمله هذا أيضًا شبكة العلاقات
الاجتماعيــة الــتي تتيــح لهــذا المجتمــع أن يضطلــع بمهمتــه الأرضيــة، وأن يــؤدي نشــاطه المشترك وهــو

بذلك يربط أهداف السماء بضرورات الأرض”.

وهـذا مـا تصوره تـوينبي في بنـاء الحضـارة حين اعتبرهـا “كائنًـا حيًـا مـع تصـوره لـدفق الحيـاة في كيانهـا
يتــه الخاصــة (التحــدي والاســتجابة)”، في حين اختصرهــا الــدكتور محمد أحمــد الراشــد في حســب نظر
يـة هـي أقصر طرقنـا إلى تحقيـق أهـدافنا”، وربطهـا بربـاط التلازم بين تفجـر العلـوم خلال القـرن “الحر
التـــاسع عـــشر والقـــرن العشريـــن: “إن العلـــم لم يتفجـــر ويتوســـع خلال القـــرنين الأخيريـــن إلا بســـبب

الحريات وحفظ الحقوق”.

 النهضة لا يمكن أن تتحقق  إلا إذا أتيحت لها العوامل الأساسية العامة من
حسن تخطيط ورغبه صادقة وتوفير مناخ عام وبيئة حاضنة مع توفير وتوجيه

إمكانات مناسبة ومتناسبة مع المشروع

يـة يعتمـد علـى مـدى الانتقـال مـن “ويـرى نـوينبي أن تحـول المجتمعـات البدائيـة إلى مجتمعـات حضار
حالة الجمود إلى الحالة الدينامية، وأن هذه القاعدة تصبح كذلك في عملية نشوء الحضارات الأخرى
وتعاقبهــا”. فيؤكــد أن حركــة الحضــارات أو التــاريخ هي أقــرب إلى أن تكــون أشبــه بعربــة تصــعد جبلاً
يقتــضي صــعودها حركــة عجلاتهــا، وإذا كــان الصــعود تقــدمًا فليــس المقصــود الجــانب المــادي دون

الروحي.

كيده المحدد بنسب وأرقام محددة تؤكد مدى الفوارق النسبية بين أنواع كده الراشد في تأ وهو ما أ
الإبـداع وتهيئـة الظـروف المجتمعيـة والتربويـة الـتي تسـاهم في رفـع نسـبته العامـة في المجتمـع أو الأمـة
يــة ودعويــة وتربويــة “وأنــا أزعــم بنــاء علــى خــبرتي بــالواقع الفكري العــالمي ومعــاصرتي لثلاثــة أجيــال فكر
خلال ما يقارب من خمسين سنة أن الإبداع الذاتي التلقائي في محيط الفكر لا يزيد على % في أعلى
تقدير وهو عندي % فقط، لكن الإبداع الذاتي المرفود الذي تفجر كوامنه التربية قد يرتفع بالنسبة

.% إلى

وأما الإبداع غير الذاتي الذي تتولى التربية والإعداد فيه منهجية الاصطياد وإعادة الصياغة والتشكل
يــات العامــة في البلــد علــى تكــوين ظــروف ومناخــات فقــد يرتفــع إلى نســبة % إذا ساعــدت الحر



مساعــدة، وأتاحت الفــرص أمــام العمــل المــؤسسي تنتقــل بالمعادلــة الحيويــة إلى حســم مفــروغ منــه
لصالح المجتمع لا يحتاج غير مرور الزمن لتبدو آثاره في الواقع الملموس.

وبهذا يمكن القول إن النهضة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا أتيحت لها العوامل الأساسية العامة من
حسـن تخطيـط ورغبـه صادقـة وتـوفير منـاخ عـام وبيئـة حاضنـة مـع تـوفير وتـوجيه إمكانـات مناسـبة
ومتناسبة مع المشروع، على أن يتوافر أهم ركنين وأشد ركيزتين يقف عليهما المشروع الذي لن تقوم

له قائمة بدنوهما، ألا وهما توافر الرافد الأقوى الحرية والظروف الملائمة لصناعة الحيوية.
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